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  ملخص البحث
  لان  طبیعته  متغیرة  والتشكلات  التي  یتمظهر  إشكاليإن مفهوم  النص الشرعي  مفهوم  

بها  تجعل  من  تحدید  مفهومه  مهمة  صعبة  بوصفه  سیرورة  تواصلیة،  ولذلك  فإن  العدید 
ل  أن  تجره  إلى  حقلها  وتوظفه  توظیفا  إجرائیا، من  أنماط  التواصل  تتنازع  حوله  وتحاو

حیث  یحیل هذا  التنازع  بین  اختصاصات  مختلفة  ومن ثم  یحاول  كل  اختصاص  أن  
یستأثر  بهذا  المفهوم  ویجعل منه  حجر  الزاویة في  مقاربته  للموضوع  الذي  یحلله،  وتختلف  

لغوي  إلى  اللساني  إلى  الناقد  إلى  المؤرخ  إلى  وجهات  النظر  في  تعریف  النص  من  ال
المفسر  إلى  الفیلسوف  إلى  الفقیه؛  وهذا  التنوع  في  التعریفات  یدل  على  عدم  الاستقرار  
من جهة  وتباین  الطرق  الإجرائیة  في  الفهم والتطبیق  في  حقول  المعرفة  المختلفة  من  جهة  

  .أخرى
اخلة  لتتناول  بالدراسة  مفهوم  النص  الشرعي  عند  الإمام  الشافعي  من  تأتي  هذه  المد

خلال  كتابه  الرسالة، وتحدد  أنماط  وأشكال  النصوص  الشرعیة  التي  أسس  لها  استنادا  إلى  
فهم  الكتاب  والسنة  وما  تواضعت  علیها  العرب  في  لغتهم لیضع  بعد  ذلك  الشافعي  بهذا  

م  الثاقب  للنص  الشرعي  القواعد  العامة  للفقهاء  في  تنزیل  الأحكام  الشرعیة  على  الفه
 .الوقائع  المختلفة  زمانا  ومكانا

  
  مقدمةال

إن مفهوم النص كما ورد في الثقافة العربیة الإسلامیة لم یـــأت معزولا، ولكنه جاء ضمن 
یصعب علینا توضیحه دون العودة إلى فحص  لذلك فإنه ،منظومة مفاهیمیة متكاملة و متداخلة

 و .مكونات عناصر تلك المنظومة المعرفیة، و كذا بحث المرجعیة الثقافیة التي یتحرك في دائرتها
 یتطلب منا فحص المفاهیم الأخرى التي – من الناحیة الإجرائیة على الأقل –لتوضیح هذا المفهوم 

ا یحتم علینا أن ننظر إلیها ضمن نظامین مختلفین و  و هذ.تتحرك في فلكه و التي لا یتضح بدونها
  : لكنهما في النهایة متكاملین

هو علاقة مفهوم النص بالمفاهیم الأخرى التي تشتغل في نفس السیاق و :  النظام الأول-
  تتناوب معه في المواضع 

ولته   أو هو علاقة مفهوم النص بالثقافة، و الحضارة، و الخطابات التي تنا:  النظام الآخر-
 ثم في مرتبة ثانیة كیف یمكن أن نستثمر هذه المفاهیم في حیاتنا الثقافیة ،التي اشتغل ضمنها
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المعاصرة دون السقوط في محاكاة الماضي، و العودة العنیفة إلیه، أو الاستغناء عن البحث في 
  .قضایا أخرى لها علاقة بهذا الموضوع

  فهوم، أي مفهوم ؟؟      و لكن كیف یتم إنتاج أو تولید الم
 و مهما كان مجال ، مهما كان المجال الذي سیطبق علیه،  إن إنتاج أو بناء أي مفهوم

نشاطه یجب أن یأخذ بعین الاعتبار خصوصیة اللغة و نظامها التركیبي، و الدلالي حتى یحافظ 
بیاني على انسجامه الداخلي، و یصیر قابلا للانتقال، و التنقل داخل لغة مخصوصة، و نظم 

و المفهوم لیس شرطا أن یكون كلمة واحدة فقد یكون كلمتین، أو جملة حتى یفي بالغرض .محدد
  .المنوط به

 حتى لا یتحول إلى )أي في غایة الدقة(و لكن من شروطه الأساسیة أن یكون أولا دقیقا 
لذي حددته خطاب إنشائي مانع، و أن یكون ثانیا موجزا حتى یتسنى تداوله و توظیفه في السیاق ا

  .الجماعة اللغویة
الذي ،و عموما فإن تولید و إنتاج أي مصطلح مهما كان لا یمكن أن یتجاوز الجذر اللغوي

 و لهذا یجب أن یحافظ على علاقة .یولد منه حتى یكون منسجما مع نظام اللغة و عرف متداو لیها
.  )قتها مع دلالاتها المركزیةأي المادة اللغویة في علا(معینة مهما كانت بعیدة مع جذره اللغوي 

إن أیة كلمة یمكن أن تتحول إلى مفهوم . فالمصطلح بهذا المفهوم لا یمكن أن یتجاوز الجذر اللغوي
 فالكلمة یمكن استعمالها في سیاقات مختلفة وحتى )١(أو مصطلح متى تواطأ متداولوها على ذلك

و ) بضم المیم و كسر الزاي(ة غیر ملزم  و مستعمل اللغ،متناقضة كما هو الحال في اللغة الشعریة
  .على مستعمله أن یحترم ذلك إذا وقع إجماع

  و لیس شرطا أن یبقى المصطلح جامدا في مرحلة حضاریة محددة، ذلك لأنه یدخل في 
شبكة من العلاقات مع المصطلحات الأخرى، و إذا حدث أي انزلاق أو انحراف في المنظومة 

 و بالتالي یعاد النظر فیه أو یوظف ، على وضعیته داخل هذه المنظومةالمفاهیمیة، فإن ذلك یؤثر
  .في سیاقات جدیدة

 و لكن كیف تتكون تاریخیة  مصطلح معین ؟ 

                                                        
 طائفة على وضع اللفظ و قیل الإصلاح اتفاق. إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بینهما: الإصلاح) ١(

  )كتاب التعریفات: الجرجاني(بإزاء المعنى 
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  مفهوم النص لغة و اصطلاحا 
 هي تاریخیة الحقول المختلفة لتكونه و ،و یرى میشال فوكو أن تاریخیة أي مصطلح

 و )١(بة، و كذا البیئات النظریة المختلفة التي تم فیها تكونهاستعمالاته و قواعد استعماله المتعاق
 لأن المفهوم هو في الواقع إنتاج ظروف تاریخیة ،تاریخه و المفهوم لیست معزولة عن التاریخ العام

  .و حضاریة معینة
     و إذا تفحصنا مفهوما محددا ضمن مراحل تاریخیة مختلفة فإننا نستطیع أن نستقرئ 

 ، لذلك فإن للتاریخ دورا كبیرا في حیاة المفهوم.التي تطور فیها هذا المفهوم،فیة المختلفةالنظم المعر
 یبین ماهو وظیفي و ، یرتبه ضمن متوالیات، یوزعه،ویصنفه إلى مستویات، یقسمه،فالتاریخ ینظمه

و هكذا یتضح أن المصطلح مرتبط بفترة ) ٢( یحدد وحداته و یصف علاقاتها،ما هو غیر وظیفي
  . و قد یفقد صلاحیاته في فترة تاریخیة معینة،اریخیة محددةت

    و إذا عدنا الى الموضوع بحثنا و المفهوم المركزي فیه الذي هو النص، فإننا نبدأ بالبحث 
 ثم نمر إلى ،في مادته اللغویة من خلال استشارتنا لأضخم قاموس و أشمله، الذي هو لسان العرب

  . و هذا لنحافظ على انسجام المنهج و توافقه،لمینفحصه عند الأصولیین و المتك
النص : مایلي"نصوص"مادة"لسان العرب" في قاموسه) هـ٧١١ت (      یقول ابن منظور 

و كل ما أظهر فقد نص  و قال عمر بن دینار ما رأیت رجلا أنص للحدیث من .. .رفعك الشيء
  .رفعته: و نصت الظبیة جیدها.. .الزهري أي أرفع له و أسند

 و الماشطة تنص ، و قد نصها و إنتصت هي،ما تظهر علیه العروس لترى:      و المنصة
: و المنصة...نصصت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض.. .العروس فتقعدها على المنصة
  .الثیاب المرفعة و الفرش الموطأة

 ،یررفعها في الس:  و نص الدابة ینصها نصا،جعل بعضه على بعض: و نص المتاع نصا
و أصل .. .النص التحریك حتى تستخرج من الناقة أقصى سیرها: قال أبو عبید.. .وكذلك الناقة

و نص .. .و نص الأمر شدته.. . ثم سمي به ضرب من السیر سریع،النص أقصى الشيء و غایته
النص أصله منتهى الأشیاء : قال الأزهري.. .الرجل نصا إذا سأله عن شيء حتى یستقصي ما عنده

  .بلغ أقصاهاو م

                                                        
٢)( (M.foucault: l’archéologie du savoir. p١١ 

 (٣)  M. foucault: l’Archédologie du savoir p١٤  
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یقول الجبار أحذروني فإني لا أناص : و روي عن كعب أنه قال.. .نصصت الشيء حركته
ومنه .. . إلا عذبته، و هي مفاعلة منه، أي لا أستقصي علیه في السؤال و الحساب،عبدا إلا عذبته

  .دل ظاهر لفظها علیه من الأحكام نص القرآن و نص السنة أي ما: قول الفقهاء
و إنتص الشيء و ... و الجمع نصص و نصاص،ما أقبل على الجبهة من الشعر: و النصة

  ) ١.("فبات منتصا و ما تكردسا:  و قال الراجز.إنتصب إذا إستقام و إستوى
 سنحاول استثمار بعض عناصرها في  ،هذه المادة اللغویة الغزیرة التي أخذناها عن ابن منظور

 ، أو بحث تجلیاته المعرفیة، تبیان الصیغ التي یشتغل بهامن الوجهة الشرعیة، و"النص"تحدید مفهوم
 – المادة اللغویة نفسها –و من جهة ثانیة  فإن جل الأصولیین و المتكلمین قد استثمروا هذه المادة 

عند تحدیدهم لصیغة أي مفهوم سواء كان النص أم المفاهیم الأخرى المتشكلة في فضائه، أو 
 ثالثة، حتى نتجنب التكرار لنمر دون الوقوف عنده إلى البحث في  ثم من جهة،المتنزلة في فلكه

   .تجلیات المفهوم و صیغ تواجده و كذا طرائق دلالته
  النص الشرعي عند الإمام الشافعي

 و هو أول من كتب في هذا ، منشئ علم الأصول) هـ٢٠٤ت ) (٢(یعتبر الإمام الشافعي
لم تكن مبوبة و لكي یحصل الباحث على "الرسالة"كتابهو لكن المادة الغزیرة التي تضمنها ،الموضوع

 و الكتاب لم .من أماكن مختلفة و متباینة من الكتاب،تحدید مفهوم النص، فإنه یتحتم علیه جمعها
 .یلتزم بحدود هذا العلم، الذي أنشأه و لكنه یعتبر إلى جانب ذلك موسوعة في علوم العربیة

 اللغة و النحو الذین تعلم منهم، واحتك بهم، و ناظرهم أیام یدین بالشيء الكثیر لعلماء"فالشافعي
 و الذین كانوا جادین آنذاك في العمل على تقنیین اللغة و النحو، انطلاقا ،شبابه و كهولته

  وبهذا تمكن الشافعي من إغلاق –  عند الخلیل و سیبویه خاصة –واضحة محددة "أصول"من
 و .)٣("ح بأي جدید إلا ذلك الذي یجد له أصلا داخل النسقالنسق اللغوي إغلاقا محكما، و لم یسم

 لأن علم الأصول یبحث في أحكام القرآن ،''الرسالة''هذا یبدو جلیا من خلال أبواب  ومباحث 
 و بما أن القرآن الكریم هو معجزة بیانیة لغویة جاءت لتتحدى البلاغة الجاهلیة السائدة، و ،الكریم

كم في اللغة، و تصاریفها في التعبیر عن ذاتها ومحیطها بشتى الفنون التي بلغت ذروتها في التح

                                                        
  "نصص"مادة.لسان العرب: ابن منظور) ١(
  الأم له الرسالة و –الإمام الشافي هو المطلبي محمد بن إدریس الشافعي ) ١(
  ١٠٢ص . تكوین العقل العربي: محمد عابد الجابري) ٢(



 

 

 

557 
-557- 

وشعر بلغ غایة الإتقان حتى علق على السائر الكعبة ،القولیة، من حكمة، و مثل و سجع
 لذلك فإن فهم هذه المعجزة القرآنیة تتطلب تضافر كل علوم العربیة .إلى جانب آلهتهم)  المعلقات(

فإن الأصولیین جمعوا من العلوم المختلفة ما " لذلك.تنباط الأحكام منهلفهم النص القرآني، و اس
 في كتاب –أصول الفقه : الخضري"(یرجع إلى غرضهم، و  یختص ببحثهم فألفوه و صیروه علما

  .)١٠٠ص.الجابري
ولهذا نجد الشافعي كان متأثرا كثیرا بعمل النحویین، الذین قننوا اللغة و حددوا نسقها من 

تلك بهذا الاسم، بل "رسالته'' الشافعي لم یسم " و،ال التداولي العربي الجاهلي الإسلاميداخل المج
أدركنا أیة علاقة كانت بین مشروع الشافعي، و مشروع سیبویه "الكتاب"كان یدعوها

  ."إن الرسالة ذاتها تحیل منذ الصفحات الأولى إلى السلطة المرجعیة الموجهة لها.. ."الكتاب"صاحب

  :  عند الشافعيرعينص الشمراتب ال
و أما الشافعي رضي االله عنه فإنه سمى الظاهر ":) هـ٥٠٥ت (       قال أبو حامد الغزالي 

  .نصا ثم قال النص ینقسم إلى ما یقبل التأویل و ما لا یقبله
 ثم یفرق الغزالي بین مفهوم )١(.والمختار عندنا أن یكون النص ما لا یتطرق إلیه التأویل

 و هكذا یبین أن .بار دلالته على القطعیة التي لا تحتمل التأویل، و الظاهر هو التأویلالنص باعت
و ":)كما ورد عند الشافعي( و یقول الثاني .النص و الظاهر: الخطاب القرآني یتكون من صیغتین

 إذ معنى النص قریب من ، لا مانع في الشرع منه،تسمیة  الظاهر نصا منطلق من اللغة
 فإنه ، كما یؤلهما عند الشافعي،و لكي یوضح الإمام الغزالي الفرق بین النص و الظاهر").٢(الظهور

 و النص هو ،الظاهر هو المجاز: قال الأستاذ أبو إسحاق":یوضحهما بمفهومین بلاغیین حیث یقول
 و لو شرط في النص": ثم یرد على الذین یقولون بامتناع النص عن احتمال التأویل قائلا)٣("الحقیقة

  )٤(".انسجام الاحتمالات البعیدة كما قال بعض أصحابنا فلا یتصور لفظ صریح
الشافعي في "الرسالة"أما نص الشافعي الذي أشار إلیه الإمام الغزالي، فإننا نجده في كتاب

 مثل جمیع .ما أبانه لخلقه نصا: فهمنا": نقول،حیث أتى على تعداد معنى البیان"كیف البیان ؟"باب

                                                        
  ١٦٥ص .المنخول في علم الاصول: أبو حامد الغزالي) ١(
  ١٦٦المنخول، ص : الغزالي)٢(
  نفس الصفحة : المرجع السابق) ٣(
  نفس الصفحة :  المرجع السابق- )٤(
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أن علیهم الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم، و أنه حرم الفواحش ما ظهر منها و ما  في ،فرائضه
 مع ، یبین لهم كیف فرض الوضوء، و نص الزنا و الخمر و أكل المیتة و الدم و لحم الخنزیر،بطن

 فالنص بهذا المفهوم هو الذي لا یحتمل أي تأویل، بل إن معناه في ظاهره ١".غیر ذلك ما بین نصا
 و عدد أیام الصوم، و شروط الزكاة و النهي عن إتیان الفواحش مع .تحدید عدد الصلواتمثل 

  .توصیفها و رسم حدودها
   و النص بهذا المفهوم یقترب من مفهوم الفرائض، و هذا ما نجده عند الشافعي عندما 

 و الزكاة و  مثل عدد الصلاة،، و بین كیف هو على لسان نبیه،و منه ما أحكم فرضه بكتابة":یقول
 و یوضح الإمام الشافعي مفهوم النص بأنه لا ٢".التي أنزل من كتابه،وقتها، و غیر ذلك من فرائضه

و سنن ": إذ یقول،-  صلى االله علیه و سلم –یقبل أي تأویل، و هذا من خلال سنن رسول االله 
   . االله فاتبعه رسول االله كما أنزل،أحدهما نص كتاب: رسول االله مع كتاب االله وجهان

:  و أوضح كیف فرضها،    و الآخر جملة بین رسول االله فیه عن االله معنى ما أراد بالجملة
 و هكذا یتضح أن )٣(" و كلاهما اتبع فیه كتاب االله، و كیف أراد أن یأتي به العباد،عاما أو خاصا

 عرض أبي حامد  یمكن أن تعتبر.مفهوم النص عند الشافعي لا یقبل التأویل بل إن معناه في ظاهره
مقدمة لیعرض مفهومه الخاص للنص في "المنحول"الغزالي لمفهوم النص في كتابه

  : النص اسم مشترك یطلق في تعاریف العلماء على ثلاثة أوجه": حیث یعرفه بقوله،"المستصفى"كتابه
 فإنه سمى الظاهر نصا، وهو منطبق على اللغة و لا ،ما أطلقه الشافعي رحمه االله: الأول

 تقول العرب نصت الظبیة رأسها إذا رفعته، . و النص في اللغة بمعنى الظهور.نع منه في الشرعما
  .. . و سمي الكرسي  منصة إذ تظهر علیه العروس،أو أظهرته

 مالا یتطرق إلیه احتمال لا عن قرب، و لا عن بعد كالخمسة مثلا ،و هو الأشهر: الثاني
فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة .. .ربعةفإنه نص في معناه لا یحتمل الستة و الأ

  .سمي بالإضافة الى معناه نصا

                                                        
  ٢١ص . الرسالة:  الامام الشافعي-)٥(
  ٢٢ص .  المرجع السابق- )٢(
   ٩١ص .  المرجع السابق-٣
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، نجد أن التهانوي )١(."التعبیر بالنص عما لا یتطرق إلیه احتمال مقبول بعضده دلیل: الثالث
في و هذه المعاني الثلاثة الأخیرة ذكرها الغزالي ":قد أثبت معاني النص كما جاء عند الغزالي بقوله

كل ": لأنه بدأ بتعریف النص بقوله)هذه المعاني الثلاثة الأخیرة( و یقول التهانوي )٢("المستصفى
ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب و السنة سواء كان ظاهرا، أو نصا، أو مفسرا حقیقة، أو مجاز 

  )٣(."لأن عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص،عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب
 الذي رأى فیه إضافة إلى ما ورد عند الإمام ،ق محمد أدیب صالح على فكر الغزاليو یعل

 فقد أضاف ،الشافعي الذي لم یحدد مفهوم النص بدقة، لأنه یقول منه ما یقبل تأویل و ما لا یقبله
أما حجة الإمام الغزالي فقد جاءنا إلى جانب ":الغزالي مسلكا ثالثا على حد قول أدیب صالح

ما لا یطترق إلیه " فوجدناه یعرف النص بأنه،ن السابقین في تعریف النص بمسلك ثالثالمسلكی
  "احتمال یعضده دلیل

ثم بعد ذلك یأتي لیثبت المسالك الثلاثة التي كان ) ٤(")المستصفى( لقد ذكر ذلك مفصلا في 
  .)المستصفى(قد ذكرها الغزالي في كتابه آنفا 

ث عن هذه المفاهیم من جهة نظر لغویة نجده یعرف أما السید أحمد عبد الغفار الذي بح
 لا  و الثانيأحدهما یقبل التأویل، و هو نوع من النص مرادف للظاهر،: النص قسمان":النص بقوله
و هو ) ٥(." مثلا فهو لا یقبل الأربعة و لا الستة)الخمسة( و النص الصریح كلفظ ،یقبل التأویل

 ثم بعد ذلك یأتي إلى تعریف النص عند .نفس الشيء الذي أورده الغزالي و أعاد تثبیته التهانوي
اهر، و النص و قد كان الشافعي یسوي بین الظ": و الغزالي دون تحلیل أو إضافة إذ یقول،الشافعي

و لكن الإمام الغزالي یشیر إلى أن النص یطلق علیه .. .لما یتضح ذلك فیما أورده الإمام الغزالي
  . ثم یقوم بتلخیص المسالك الثلاثة التي سلكها الغزالي٦"تعاریف العلماء على ثلاثة أوجه

                                                        
   ١جـ. ٣٨٥.٣٨٦ص .المستصفى:  أبو حامد الغزالي-١
   ٢جـ. ١٤٠٥ص . كشاف اصطلاحات الفنون:  التهانوي-٢
   المرجع السابق -٣
   ٢٠٥ص . تفسیر النصوص من الفقه الاسلامي:  محمد أدیب صالح-٤
   ١٤٦ص –التصور اللغوي عند الأصولیین :  السید أحمد عبد الغفار-٥
   ١٤٥ص. المرجع السابق-٦
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ة منزلة و بما أن السحیماسي یمیل كثیرا إلى المنطق، فإننا نجده ینزل مفهوم النصوصی
 فإذا اتحد مدلولا فهو .اللفظ الدال إما یتحد مدلولا، و إما أن یتعدد":القضیة المنطقیة إذ یقول

  ...النص
و لیس لقائل أن یقول قد قررتم في نوع البیان أن یكون صریحا، و غیره من الكنایة، 

  :  وهو یناقض النصوصیة فإنما نقول،أوالتضمین، وغیر ذلك من المجازات
 و إذا ورد بیانا جزئي مجاز، و قطع الدلیل ، و نص بالقرنیة،نص بالوضع: بانالنص ضر

  .على المراد به فهو نص بالقرینة
 و إن تعدد ،و النصوصیة إن كان قد یتوهم ذلك،فلا تناقض على هذا التنزیل بین المجازیة

 فإن تساوت دلالته  .امدلوله فإنما یكون متعدد لدلالة بالنسبة إلى مدلولاته، أو یكون أظهر في بعضه
 و إن تفضلت الدلالة .فهو المجمل، و في قسمه یدخل هذا الجنس الذي من شأنه أن نقبله اتساعا

فحمله على أرجع مجملیه التفاتا إلى الظهوریة  هو الظاهر و حمله على مرجوحهما التفاتا إلى 
  )١"(. بنوع و أسلوب و هما جنسان یجریان حیث ما اتفق من غیر اختصاص.التأویل هو المؤول

و في موضع آخر یحدد السجلماسي مفهوم النص، و مفهوم الظاهر على قاعدتي التعمیم 
مثلا إذ لا "الخمسة" فالنصوصیة تدخل تحت قاعدة الخاص أي تخصیص الدلالة كما.والتخصیص

 یقول . أما العام فإنه یحتمل دلالات متعددة، و یكون في أحدها أرجح،تحتمل تأویلا
 لأن ،إن الأخص فیه غیر داخل في الأعم منه: یقال في النوع الثاني و هو التعمیم":ماسيالسجل

 فإدخاله بعد في الأعم نقص غرض بإدخاله في الظهوریة بعد .الأخص مدلول علیه بالخصوصیة
  )٢("النصوصیة و هو قبیح

و هذا "نصیةال"و نجد فیلسوفا معاصرا مثل طه عبد الرحمن یقترح مفهوما جدیدا و هو مفهوم
انطلاقا من الفكر الفلسفي المعاصر، و ما أفرزه من منظومات فكریة، و معارف و مناهج مستحدثة 

 و مناهج التداول الخطابي مرجعیة أساسیة إلى جانب ،متخذا من السیمائیات،لمقاربة النصوص
 وفق -ات كما عرف في نصوص المناظر–فلسفة اللغة في محاولة منه، لإعادة بناء علم الكلام 

                                                        
   ٤٣٠ -٤٢٩ص ص .المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع:  أبو أحمد القاسم السجلماسي-١
   ٤٢٩ص .  المرجع السابق-٢
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كل نص هو بناء یتركب من عدد الجمل السلیمة مرتبطة : النصیة":قواعد تداولیة الخطاب إذ یقول
  )١(."في ما بینها من العلاقات

    إذ أخذنا هذا التعریف معزولا عن السیاق العام، فإننا یمكن أن نقول إنه لا یتكلم عن 
في المنطق، لأنه استبعد في هذا التعریف  بل یتكلم عن القضیة ،الجملة في الأدب أو في  اللغة

 فهذه الجملة سلیمة من الناحیة المنطقیة و النحویة، لأنها ،نبح الباب المطر:  فإذ قلنا مثلا.الدلالة
 أو ،مفعول به+ فاعل + فعل : احترمت العلاقات الموجودة بین الكلمات سواء من ناحیة الترتیب

 و هذه الجملة نفسها غیر .مفعولا وقع علیه فعل الفاعلالفعل تطلب فاعلا و : من ناحیة البناء
 من تعریف طه عبد ،نستشف إذا.سلیمة من جهة النظر الدلالیة أو البلاغیة لأنها تمثل اللامعنى

الرحمن للنصیة أنها صیغة خطابیة، و لیست مفهوما إجرائیا یوظف قصد إجلاء معنى، أو استنباط 
  .ینحكم كما هي الحال بالنسبة للأصولی

 نلاحظ أن طه عبد الرحمن ینتقل بعد ذلك وصف آلیة النص، و بنائه ثم صیغ اشتغاله إذ 
 ذلك أن هذه . مفتوحا فتحا مستمرا تبنى موضوعاته بناء تدریجیا)أي النص(أن یكون ":یقول

 تنتقل فیها من الإجمال إلى التفصیل و من الإشكال ،الموضوعات تنقلب في الأحوال دلالیة متعددة
  )٢(."ى التبیین و من الخفاء إلى  الظهورإل

 فإن الناقد .    إذا كانت هذه هي وجهت نظر الأصولیین و الفلاسفة بخصوص مفهوم النص
أن البحث عن مفهوم النص لیس "نصر حامد أبو زید المعروف باهتماماته التراثیة یرى) المفكر؟(

 و هو البعد الذي ،المفقود في التراث"دالبع" بحث عن. لكنه فوق ذلك،مجرد رحلة فكریة في التراث
  )٣(."بهذا التراث"وعي علمي"یمكن أن یساعدنا عن الاقتراب من صیاغة

و أن (و هذا بعد أن لاحظ نصر حامد أبو زید أن الحضارة العربیة الإسلامیة حضارة نص 
ة الثقافیة،  بشكل أو بآخر دراسة للمنظوم،دراسة النص سواء كان نصا أدبیا أم نص القران الكریم
إن البحث عن مفهوم ": یقول حامد أبو زید.والنماذج النصیة التي أنتجتها الحضارة العربیة الإسلامیة

 إن محاولة البحث .للنص لیس إلا محاولة لاكتشاف طبیعة النص الذي یمثل مركز الدائرة في ثقافتنا
 ،فة من حیث تشكله بها أولاعن مفهوم للنص سعي لاكتشاف العلاقات المركبة لعلاقة النص بالثقا

                                                        
   ٢٧ص . في اصول الحوار و تجدید علم الكلام:  طه عبد الرحمن-١
  ٢٩ص .  المرجع السابق-٢
   .١٢ص . مفهوم النص:  نصر حامد أبو زید-٣
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في "النص" و لكن عوض أن یقدم لنا تعریفا دقیقا لمصطلح١"وعلاقته بها من حیث تشكیله لها ثانیا
   ،الدراسات  الترثیة من جهة النظر اللغویة فإنه لم یتعد إعطاء ملاحظات عامة حول وظیفة النص

 و كل هذه الملاحات یمكن ،من العلاماتأو طبیعة اللغة باعتبارها نشاطا رمزیا، و بكونها نظاما 
 و لكن مع ذلك أعطى .رصدها في الدراسات النقدیة  المعاصرة ذات الاتجاه اللغوي أو السیمیائي

 و لكن لا یمكن فهم طبیعة .إن النص أداة اتصال تقوم بوظیفة إعلامیة":للنص وظیفة عندما قال
لغویة في ضوء الواقع الذي تشكل النص   من الرسالة التي یتضمنها النص إلا بتحلیل معطیاته ال

  )٢("خلاله
تنزع "شیخ الظاهریة فقد زاوج بین مصطلحي النص لأن الظاهریة)  هـ٤٥٦ت (أما ابن حزم 

 و تهتم بتخلیص الاجتهاد من كوابیس الباطن، و صهره ،إلى أن تكون منهج قراءة و فهم للنصوص
و لیست ( ابن حزم یطابق بین المنطوق و المفهوم و لهذا فإن) ٣"(في معنى الحر في الظاهر للنص

  : یقول ابن حزم.  و یطابق بالتالي بین النص و الظاهر)هذه حالة نادرة كما یرى حامد أبو زید
النص هو اللفظ الوارد في القرآن أو في السنة المستدلة به على حكم أشیاء، و هو الظاهر "

  )٤("لم به نصانفسه و قد سمي كل كلام یورد كما قاله المتك
صاحب كتاب التعریفات الذي )  هـ٨١٩ت (   و هذا التعریف یطابق تماما تعریف الجرجاني 

 و هو حصر مفهوم النص ٥" و قلیل ما لا یحتمل التأویل،النص ما لا تحتمل إلا معنى واحدا":یقول
 ،ورة لدیه ضیق جدا و بالتالي فإن النشاط التأویلي في هذا السیاق یجد أن هامش المنا.في بعد واحد

إذا علیه أن یقرأ النص من خلال المعاني المفضیة التي یقترحها و التي تشكل بنیة و غایة في 
  .الوقت ذاته

     أما علماء الحنفیة فقد تروى نظرهم لعلم الأصول بعد إن وضع أسسه الشافعي و طوره 
 كل علوم العربیة، و المنطق، و علم  و بعد أن استفادوا من تراكم معرفي امتد إلى،أبو حامد الغزالي

 و ، بدأ النظر العقلي عندهم بتقسیم القضایا، و تصنیفها، و ذلك قصد أجرأتها من جهة،الكلام
 نتج عن هذا الوضع تولید مفاهیم جدیدة تطبق على النص .استنباط الأحكام بدقة من جهة أخرى
                                                        

   ٣١ص . رجع السابق الم-١
   ٣٠ص.  المرجع السابق-٢
   ٣٦ص-٢/١٩٨٧ع. دراسات عربیة. طبائع النص القطعي في الاسلام:  سالم حمیش-٣
   ١جـ– ٤٢ص . الاحكام في اصول الاحكام:  ابن حزم الظاهري-٤
   .كتاب التعریفات:  الشریف بن علي بن محمد الجرجاني-٥
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محور الوضوح و : ة تتوزع على محورینضمن منظومة مفاهمی"النص"القرآني، فكان أن أدخلوا مفهوم
  : یتكون من أربعة مفاهیم و محور الغموض و یتألف هو أیضا من أربع مفاهیم

  : و مفاهیم محور الوضوح هي
  .الظاهر
  .النص

  المفسر
  المحكم 

  : أما مفاهیم محور الغموض فهي
  الخفي

  المشكل 
  المجمل 
  المتشابه 

من خلال ) ٤٩٠ت (السرخسي و سنأخذ أبا بكر محمد بن أحمد أبي سهل 
 و سنشیر ،كمیدان للمعاینة و كإطار مرجعي) ت.د–بیروت –دار المعرفة -١مجلد ("الأصول"كتابه

  .من خلال الاختلافات المفاهیمیة و المنهجیة، متى تطلب السیاق ذلك
الظاهر و النص ": كما یقول و یحددها بأسماء اربعة،"صیغة الخطاب"یتحدث السرخسي عن

إذا فصیغة .)١("الخفي و المشكل و المجمل و المتشابه: ر و المؤول و لها أضداد أربعةو المفس
 و بعد هذا التقدیم . عند السرخسي تتكون من أربعة مفاهیم و لها أربعة أضداد–الخطاب عموما 

  .المختزل یبدأ السرخسي في تعریف كل مفهوم
ماهو الفضاء الذي تشكلت فیه هذه  :    قبل التفصیل في هذه المفاهیم نطرح السؤال التالي

 و كیف تم التأسیس لها ؟ و كیف تشتغل ضمن هذه المنظومة المفاهیمیة ؟ و ماهي ،المفاهیم
 و الإجابة عنها تؤدي إلى فحص مكونات الخطاب الأصولي و ،طرقها الإجرائیة ؟ إنها أسئلة محیرة

ستوى بعض المفاهیم إلا دلیلا على  وما الاختلافات التي یمكن ملاحظتها على م،نظامه المعرفي
إن ": وقد لاحظ ذلك الجابري عندما قال.غنى اللغة العربیة، وتنوع تصاریفها في الألفاظ و المعاني

 أي الى ما تتوفر علیه اللغة العربیة ، الكلامیة و الفقهیة مرده إلى اللغة،كثیرا من الخلافات المنهجیة

                                                        
   ١٦٣ ص – ١ ج –الاصول :  السرخسي-١
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 و ما تتمیز به ، اللفظ العربي من فائض في المعنى و ما تتوفر علیه،من فائض في الألفاظ
  )١("التراكیب العربیة من تنوع

  : الظاهر
الظاهر هو ما یعرف المراد منه بنفس السماع من غیر تأمل ":یعرف السرخسي الظاهر بقوله

فاقطعوا ": مثال قوله تعالى،وهو الذي یسبق إلى العقول و الأوهام لظهوره موضوعا فیما هو المراد
 فالظاهر عند  السرخسي لا یحتاج .)٢("فهذا و نحوه ظاهر یتوقف المراد منه بسماع الصیغة"یدهماأ

 كما حدد موضع القطع أي الأیدي و ، أو اذبحوا،و لم یقل عذبوا"فاقطعوا"إلى أي تأویل فالنص قال
  . و من هنا سمي ظاهرا،لیس الأرجل أو ید واحدة

و قال فخر الإسلام ""ما ظهر للسامع بنفس السمع"هعرف أبو زید الدبوسي الظاهر بأن"و قد
 و بلغة اللسانیات مطابقة الدال ،)٣("الظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصیغته"البزدوي

  ).المعنى المفهوم( للمدلول )الصیغة(
 قال الأستاذ ،الظاهر في اللغة هو الواضح":فقد عرفه قائلا)  هـ١٢٥٠ت (أما الشوكاني 

 و قال الغزالي هو المتردد بین أمرین و هو في احدهما ،اضي أبو بكر لفظه یغني عن تفسیرهوالق
 و قیل نادل على معنى مع قوله لإفادة غیره إفادة مرجوحة، فأندرج تحته ما دل على المجاز ،اظهر
 یخرج  و لهذا، و یطلق على اللفظ الذي یفید معنى سواء أفاد معه إفادة مرجوحة أو لم یفد،الراجح

إذا ) ٤(" و نقل إمام الحرمین أن الشافعي كان یسمي الظاهر نصا.النص فإن إفادته ظاهرة بنفسه
 تم بعد ذلك یستعرض مجموعة ،فتعریف الشوكاني یبدأ بالتعریف اللغوي الظاهر، هو الواضح لغة

ما الباقلاني فإنه  أ،من آراء العلماء، فالغزالي یرى بأنه المتردد بین أمرین، و لكنه في احدهما أوضح
  .یرى في النص و الظاهر اسمین لمسمى واحد

 كقوله .ما ظهر المراد منه بنفس الكلام":)أي الظاهر(اما صاحب التعریفات فانه یعرفه 
أما إذا جئنا إلى العلماء المعاصرین، فاننا نجد أن محمد ) ٥"().فانكحوا ما طاب لكم(: تعالى

                                                        
   .٧٥ ص –تكوین العقل العربي :  محمد عابد الجابري-١
  . ١٦٤ ص – ١ج. الاصول:  السرخسي-٢
   ١٤٢ص . تفسیر النصوص في الفقه الاسلامي:  محمد ادیب صالح-٣
   ١٧٥ص . ارشاد الفصول الى علم الاصول:  محمد بن علي بن محمد الشوكاني-٤
  كتاب التعریفات :  الشریف الجرجاني-٥
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 نفس تعریف - تقریبا–و هو ) ١(" معناه بنفس الصیغةلفظ دل على"مصطفى شلبي یعرفه بأنه
 و ،یتوقف فهم المراد منه على قرینة خارجیة"السرخسي و كل من شلبي و أدیب صالح یؤكد أنه لا

أما محمد سلام مذكور فإنه بعد أن یورد تعریف ) ٢("إنما یتضح مدلوله المراد من الصیغة نفسها
 ٣"لماء الأصول على تعریفه بأنه اللفظ الدال بنفس صیغتهو یصطلح ع": فانه یضیف،الإمام الغزالي

و لم یذكر علماء الأصول الذین یشیر إلیهم، و لكن إذا تأملنا هذا التعریف، فإننا نراه یتطابق مع 
  .تعریف السرخسي

الظاهر هو كل ما دل على معنى، و ": أما الإمام عبد الحمید بن بادیس فإنه یعرفه كما یلي
 و یتعین حمله على ذلك ،تمالا مرجوحا، فهذا الظاهر الدلالة على ذلك المعنىاحتمل غیره اح

و نرى أن تعریف ) ٤("المعنى كاسم الجنس في معناه الأصلي، و العام في استغراق جمیع أفراده
  .)١٦٦ ص –المنخول (الإمام ابن بادیس قریب من تعریف الغزالي 

  : النص
، الذي كان السیاق له فلا یثبت به ما هو موجب قال بعضهم إن النص یكون مختصا بالسبب

 فیكون ، لا لخصوص السبب على ما  نبنیه، فان العبرة لعموم الخطاب، و لیس كذلك عندنا،الظاهر
ان السرخسي في ) ٥"(.النص ظاهرا لصیاغة الخطاب نصا باعتبار القرینة التي كان السیاق لأجلها

 و بالتالي فانه یقوم بعملیة تركیب و تلخیص ، سبقوهتعریفه هذا لم یشر إلى إي عالم من الذین
  .لآرائهم

 و هو توفر ،     اذا جمعنا هذه العناصر تتضح لنا كیفیة بناء المفهوم عند السرخسي
عنصرین على الأقل یمیزان النص عن الظاهر، و هما بناء السیاق المناسب للفظ، حتى یكون 

 الثاني توفر قرائن مقالیة أو حالیة تفید غرض بصفة تسمح له أن یتمیز عن النص و العنصر
 ، المنطقي القیاس– غیر أن بدران أبا العینین بدران، فإنه یرى أنه یقابل المصطلح الكلامي .المتكلم

و من هنا یتضح ا ) ٦("هو بهذا الإطلاق یقابل القیاس و الإجماع و غیرها من الأدلة":حیث یقول
                                                        

   ٤٦١ص.أصول الفقه الإسلامي: ى شلبي محمد مصطف-١
   ١٤٣ص .تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي:  محمد أدیب صالح-٢
   ٢٧٣ص.أصول الفقه الإسلامي:  محمد سلام مذكور-٣
   ٣٦ص.مبادئ الأصول:  عبد الحمید بن بادیس-٤
   ١٦٤ص.الأصول:  السرخسي-٥
   ٢٥ص.أدلة التشریع المتعارضة: بدران أبو العینین بدران -٦
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نص مفهوما إجرائیا، و صیغة خطابیة و لكنه یرى فیه مجرد آلة نابا العینین لا یرى في مفهوم ال
  .منطقیة وظیفیة
  : المفسر

و أما المفسر فهو اسم للمكشوف الذي یعرف المراد به مكشوفا ":عرف السرخسي المفسر بقوله
 لأن احتمال التأویل قائم فیهما منقطع ،على وجه لا یبقى معه احتمال فیكون فوق الظاهر و النص

فإن اسم )  .٣٠سورة الحجر الآیة "فسجد الملائكة كلهم أجمعون(: مثاله قوله تعالى.. .مفسرفي ال
  .الملائكة عام فیه احتمال الخصوص

  ینقطع هذا الاحتمال، و یبقى احتمال الجمع و الافتراق "كلهم"فبقوله
  .ینقطع احتمال تأویل الافتراق"أجمعون"فبقوله

كم النص، و الظاهر فكان ملزما موجبه قطعا على وجه و یتبین أن المفسر حكمه زائد على ح
  )١."(لا یبقى فیه احتمال التأویل و لكن یبقى احتمال النسخ

 لكنه یضیف على ما ،و مصطفى شلبي هو أیضا یؤكد على انقطاع التأویل، و التخصیص
له أدیب  و كذا ما قا،)٢("و إن احتمل النسخ في زمن الرسالة"قاله كل من الجرجاني و السرخسي

  .و هو بالتالي میزة كل نصوص الإحكام) ٣( في كتابه تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي،صالح
و المفسر یزداد وضوحا على النص كما جاء في قوله ":أما السید احمد عبد الغفار فانه یقول

 نقصان و لا اللفظ العدد لا یحتمل زیادة أو) ٤سورة النور الآیة "فاجلدوهم ثمـــانین جلدة(: تعالى
 لان ، و أزعم أن عبد الغفار قد أخلط بین النص الظاهر و المفسر.٤"یحتمل شیئا سوى مدلوله

 و ما سمي مفسرا الا لصفته و ،المفسر یعني أن النص یعطي تفسیرا واضحا و كیفیة تطبیق الحكم
  .آلیة إشتغاله

حیث "المبین"هوما آخر و هو  أما الإمام عبد الحمید ابن بادیس فانه یعطي لمفهوم المفسر مف
المبین كل لفظ استقل بنفسه في الدلالة على المراد منه فهو المبین سواء كان نصا أم ":یعرفه بقوله

  .)٥(" فیحمل على معناه دون توقف فیه،ظاهرا
                                                        

   ١٦٥ص.الأصول: السرخسي -١
   ٤٦٥ص.أصول الفقه الإسلامي:  محمد مصطفى شلبي-٢
   ١٦٥ص.تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي: محمد أدیب صالح-٣
   ١٤٧-١٤٦ص.التصور اللغوي عند الأصولیین:  السید أحمد عبد الغفار-٤
   ٣٧ص.مبادئ الأصول:  عبد الحمید بن بادیس-٥
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  : المحكم
و أما المحكم فهو زائد على ما قلنا بإعتبار أنه لیس ":    عرف السرخسي المحكم بقوله

 و أحكمت ،أي مأمون الانتقاض: بناء محكم:  و هو مأخوذ من قولك،نسخ و التبدیلإحتمال ال
أحكمت فلانا عن كذا أي :  و قیل هو مأخوذ من قول القائل.الصیغة أي أمنت نقضها و تبدیلها

فالمحكم ممتنع من احتمال التأویل، و من أن یرد علیه التأویل، و من أن یرد علیه النسخ و ...رددته
أي الأصل الذي یكون المرجع إلیه بمنزلة الأم للود :  و لهذا سمي االله المحكمات أم الكتاب،التبدیل

 یقدم المادة ،أي النسخ و التبدیل: فالسر خسي بعد أن حدد خاصتي المحكم)١(."فانه یرجع إلیها
  .هومالتي یتجلى فیها اكثر هذا المف، و لكنه لم یحدد النصوص،اللغویة التي اشتق منها المفهوم

 و .   و یورد الإمام السیوطي نصا طویلة یؤكد فیه أن القرآن كله محكم، و متشابه
  . ثلاثة أقوال)المحكم و المتشابه(حكي ابن حبیب النیسابوري في المسألة ":یقول

  ) كتاب أحكمت آیاته(:            احدهما أن القران كله محكم لقوله تعالى
   )كتابا متشابها مثاني(:  قوله تعالى،             الثاني كله متشابه

       و الثالث و هو الصحیح لانقسامه إلى محكم و متشابه للآیة المصدر بها و الجواب 
 و یتشابه كونه یشبه ،على الآیتین أن المراد بإحكامه إتقانه و عدم تطرق النقص و الاختلاف إلیه

  .بعضهما بعضا في الحق و الصدق و الإعجاز
 و قد . إذ لیس فیها شيء من طرقه،الآیة لا تدل على الحصر في الشیئین: مو قال بعضه

  ) .٤٤سورة النحل آیة "لتبین للناس ما نزل إلیهم(: قال تعالى
  .و المحكم لا تتوقف معرفته على البیان

  .المتشابه لا یرجى بیانه
 المراد منه إما فقیل المحكم ما عرف: و قد اختلف في تعیین المحكم و المتشابه على الأقوال

  .بالظهور و إما بالتأویل
و المتشابه ما استأثر االله بعلمه كقیام الساعة  و خروج الدجال و الحروف المقطعة في أوائل 

  .السور
  .و قیل المحكم ما وضح معناه و المتشابه نقیضه

  و قیل المحكم ما لا یتحمل من تأویل إلا وجه واحدا 

                                                        
   ١٦٥ص.الأصول: السرخسي-١
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  .و المتشابه ما احتمل أوجها
 و المتشابه بخلافه كأعداد الصلوات و اختصاص ،یل المحكم ما كان معقول المعنى وو ق

  .الصیام برمضان دون شعبان قاله الماوردي
  .و قیل المحكم ما استقل بنفسه و المتشابه ما لا یستقل بنفسه الا برده الى غیره

  . و المتشابه ما لا یدرك الا بالتأویل،و قیل المحكم ما تأویله تنزیله
 )١("و قیل المحكم الفرائض و الموعد و المواعید و المتشابه القصص و الأمثال

  : المشكل
 و لهذا خفي على ،و المشكل قریب من المجمل":یقول الإمام السرخسي عن المشكل مایلي

 و التمییز بین الأشكال لیوقف على ،المشكل و المجمل سواء و لكن بینهما فرق: بعضهم فقالوا
 ، فیتبین به المراد، و قد یكون بالمبالغة في التأمل حتى یظهر به الراجح،ون بدلیل آخرالمراد قد یك

 فهناك الحاجة لإلى التأمل في الصیغة و في ،فهو من هذا الوجه قریب من  الخفي و لكنه فوقه
  )٢"(.أشكالها

 من یقرر الإمام السرخسي أن العلاقة دقیقة بین مفهوم المشكل و مفهوم المجال، حتى أن
 و للتمییز بینهما یرى أنه یجب أن نتوقف على ،یرى أنهما مفهومین لصیغة واحدة) بعضهم(العلماء 

  المراد
  و ذلك بالتأمل في هذه الصیغة حتى نستطیع أن نتبین جهة المرجوح في الدلال

 أنه یجب علینا إعمال النظر و – مثل السرخسي –أما الإمام الجرجاني فإنه یقرر هو الآخر 
 ،مة التأمل حتى نتمكن من تحدید المراد به، و یضیف على ما قاله السرخسي حدا ثان للتعریفإدا

  )٣"(.هو الداخل في أشكاله أي في أمثاله و أشباهه":إذ یقول
و نرى أن محمد أدیب صالح قد لاحظ أیضا أن المشكل مأخوذ من الأشكال، أي الأشباه لهذا 

المشكل مأخوذ لغة من ":تأمل لتحدید المعنى المرجوحقد یحدث عارض في الصیغة یتطلب منا ال

                                                        
   ٢ص.٢ج.الإتقان في علوم القرآن:  جلال الدین السیوتي-١
   ١٦٨ص.الأصول:  السرخسي-٢
  كتاب التعریفات :  الشریف الجرجاني-٣
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أحرم أي : أشكل لأمر إذا دخل في أشكاله و أمثاله لا یعرف بدلیل یتمیز به، و ذلك كقولهم":قولهم
  )١. (" و اشتى أي دخل في الشتاء،دخل في الحرم

   و نجد أن محمد مصطفى شلبي قریب هو أیضا من التعریف الذي قدمه أدیب صالح 
و أما المشكل فما كان خفاؤه من نفس الصیغة و یعرف، بأنه لفظ خفي مدلوله لتعدد ":ث یقولحی

سمي بذلك لدخول المراد .المعاني التي یستعمل فیها و یدرك ذلك بالعقل من غیر توقف على نقل
 و الخفاء فیه یكون غالبا بسبب تعدد المعاني الموضوع له اللفظ ،منه في أشكاله وأمثاله

و تعریف مصطفى شلبي الذي أثبتناه یقترب كثیرا من تعریف السید أحمد عبد الغفار ) ٢"(.رككالمشت
  لمفهوم الخفي 
   : المجمل

 و هو ، مأخوذ من الجمل،و أما المجمل فهو ضد المفسر: یعرف السرخسي المجمل كمایلي
 و لذلك  إما ،رادلفظ لا یفهم المراد منه إلى باستفسار من المجمل و بیان من جهته یعرف به الم
  ...لیتوحش في  معنى الاستعارة أو في صیغة غریبة مما یسمیه أهل الأدب لغة غریبة

 ،وتبین أن المجمل فوق المشكل فإن المراد من المشكل قائم والحجة إلى تمییزه من أشكاله
ل آخر غیر  وذلك البیان دلی،والمراد من المجمل غیر قائم ولكن فیه توهم المراد بالبیان والتفسیر

 الذي تأهل لغیر ،متصل بهذه الصیغة إلى أن یكون لفظ المجمل في غلبة الاستعمال بمنزلة الغریب
  )٣.("بلدته وصار معروفا فیها یوقف على أثره بالطلب في ذلك الموضع

 و هذا یعود إلى طبیعة الصیغة ذاتها كأن ،إذن فالمجمل صیغة خطابیة خفي المراد منها
لغة  غریبة أو استعارة مستوحشة و تتطلب اجتهادا و تأملا حتى تقف على تكون قد جاءت في 

  .غلبة معنى محدد للفظ الذي هو مراد به
الذي لا یعقل معناه أصلا " أما المجمل في الاصطلاح فقد عرفه صاحب تقویم الأدلة بأنه

  )٤(."لتوحش في اللغة وضعا أو المعنى استعارة
  : ع المجمل فیقولثم یأتي بعد ذلك إلى تعداد أنوا

                                                        
   ٢٥٣ص.تفسیر النصوص:  محمد أدیب صالح-١
   ٤٧٧ص.أصول الفقه الإسلامي:  محمد مصطفى شلبي-٢
   ١٦٨ص.الأصول: السرخسي-٣
   ١٧٣ص.صتفسیر النصو:  محمد أدیب صالح-٤
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  . الى معنى شرعي جدید،نقل اللفظ من معناه الظاهر في اللغة:  الأول-
  . و انسداد باب ترجیح واحد منها على غیره،تزاحم المعاني:  الثاني-
  ).١(غرابة اللفظ :  الثالث-

  : ثم بعد هذا یبدأ في تفصیل كل نوع فیقول
بعد الإسلام معنى جدید حسب الشریعة كثیرا لمسمیات أعطاها الشارح :  النوع الأول-
  ....، الزكاة،الصلاة:  مثل،الجدیدة

ما یكون إجماله بسبب تعدد المعاني المتساویة، و تزاحمه على اللفظ :  النوع الثاني-
  "عین"كالمشترك مثل

ما یكون إجماله ناشئا من غرابة اللفظ في المعنى الذي استعمل فیه مثل الهلوع : النوع الثالث-
 )٢.."(.) الإنسان خلق هلوعاإن(

 و الإبهام و ذلك كما ذكر أدیب صالح ،و هكذا یتضح لنا أن المجمل یعود إلى الإجمال
 أو تغییر اللفظ من ،لإشتراك المعاني في لفظ واحد أو لغرابة اللفظ بالوضع أو الاستعارة في المعنى

  .مدلوله المعجمي إلى مدلول شرعي جدید
 ، یرجع أسباب الإجمال إلى الاشتراك اللفظي بصفة خاصة،طيو نجد جلال الدین السیو

 ،المجمل مالم تتضح دلالته و هو واقع في القرآن": فیقول،حیث تتزاحم المعاني حول لفظ واحد
 و ثلاثة ، نحو و اللیل إذا عسعس فإنه موضوع لا أقبل ولا أدبر،وللإجمال أسباب منها الاشتراك
   .)٣"(قروء موضوع الحیض و الطهر

كل لفظ دل على معنى و لم یتعین المراد منه "     أما الإمام ابن بادیس فإنه یعرفه بأنه
و نجد مصطفى شلبي هو ) ٤"(.بنفسه فهو المجمل فیجب التوقف فیه حتى یتضح المراد منه ببینة

أیضا قریب من فكر ابن بادیس لأنه لا یطرح قضیة الاشتراك اللفظي و لكنه یشیر إلى عدم توفر 

                                                        
   . المرجع السابق-١
   ٢٧٩ص. المرجع السابق-٢
   ١٨ص.الإتقان في علوم القرآن:  جلال الدین السیوتي-٣
   ٣٧ص.مبادئ الأصول:  عبد الحمید بن بادیس-٤
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المجمل ما خفي المراد منه و كان خفاؤه ناشئا من اللفظ ":رائن تساعدنا على كشف المراد منه فیقولق
  )١(."بحیث لا یدرك إلا ببیان من المجمل نفسه لعدم وجود قرائن تبین المراد منه

أما المجمل فهو ":و في السیاق التداولي یطرح السید أحمد عبد الغفار تعریفه بالطریقة الآتیة
 إلا أن الخفاء في المجمل لا یدرك ، فخفي المراد منه. تواردت علیه المعاني دون ترجیح لإحداهالفظ

  )٢(."بالعقل و إنما یتولى توضیح المراد بیان ممن صدر عنه الإجمال
بأنه ":ثم یستطرد عبد الغفار فیقدم التعریف الذي أعطاه الغزالي المجمل حیث یقول الغزالي

 حسب ما أورد السید –و بالتالي فإن الغزالي ) ٣"(. فصاعدا من غیر ترجیحلفظ یتردد بین معنیین
   . فإنه یشیر ضمنا إلى الإشتراك اللفظي–أحمد عبد الغفار 

  : المتشابه
اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لما اشتبه فیه "أما المتشابه فإن السرخسي یعرفه بأنه

 سمي ، و الاشتغال بالوقوف على المراد منه،تسلیم بترك الطلبعلیه و الحكم فیه اعتقاد الحقیقة و ال
 فالحروف المقطعة ، و هذا غیر صحیح،متشابها عند بعضهم لاشتباه الصیغة و تعارض المعاني

في أوائل السور من المتشابهات عند أهل التفسیر و لیس فیها  هذا المعنى، و لكن معرفة المراد 
و ،حتمال المراد فیه فإنه لیس فیه موجب سوى اعتقاد الحقیة فیهفیه، و هو بخلاف ذلك لانقطاع ا

 ،فالوقف عندنا في هذا الموضع) ٧آل عمران آیة "و ما یعلم تأویله إلا االله(": التسلیم كما قال تعالى
  و ثم قوله تعالى 

  )٤".(تداء بحرف الواو لحسن نظم الكلاماب) ٧آل عمران "و الراسخون في العلم("
 فقد ربطه بالمحكم و ذلك لكي یبین ،لسیوطي فإنه عند حدیثه عن المتشابهأما الإمام ا

لكونه یشبه بعضه البعض في " و یرى أنه سمي بذلك، كما أسلفنا،الاختلاف والتوافق الموجود بینهما
 و هو ما استأثر االله بعلمه كقیام الساعة و ،و المتشابه لا یرجى بیانه.. .الحق والصدق و الإعجاز

 بصدد مقارنة المحكم و المتشابه یرى –٥"دجال و الحروف المقطعة في أوائل السورخروج ال
أما المتشابه فإنه .. .و هو الفرائض و الوعد و الوعید.. .تتكرر ألفاظه....السیوطي أن المحكم
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 و قد فصلنا في هذا ١".القصص و الأمثال) یشتمل(و المتشابه .. .تتكرر ألفاظه...مقابل المحكم
  . عند الإمام السیوطي عند تعرضنا لمفهوم المحكمالمفهوم

أما المتشابه فهو في الأصل یعین ":و إلى هذه الفكرة تقریبا یذهب عندنان زرزور الذي یقول
و قد یراد بآیة الزمر أن " و أشبه الشيء الشيء ماثله،و الشبه و المثل:  و قال في اللسان،التماثل

  )٢."( الهدایةالبلاغة والقرآن الكریم یماثل بعضها بعضا في 
 و لكنه یرجح إستحالة . فإنه یورد تعریفا مختصرا لمفهوم التشابه،أما محمد مصطفى الشلبي

المتشابه ما خفي المراد منه من نفس ": إذ یقول،معرفة معناه إلى اللفظ ذاته و لیس لأي اعتبار آخر
  )٣"(.یه و لم یرد عن الشارع بیانهاللفظ بحیث لا یرجى معرفته في الدنیا لعدم وجود قرائن تدل عل

إنما كان ،إن مفهوم النص الشرعي و مراتب الأحكام التي استنبطت منه: القولخلاصة 
فكل التفریعات التي ،منطلقها الأول هو ما وضع له الإمام الشافعي من أصول في كتاب الرسالة

  .أضافها  الفقهاء فیما بعد ظلت مرتهنة بجهود هذا الإمام العظیم
  ائمة المصادر و المراجعق
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